// 
a 
7 My) 


Ss 


1 
OS 
SES 











da 

Se 
Be ; ر‎ ae 
ھ2‎ 2 7 N 


u 
a Oe 


27 


Be 
/ 


Os 


2020 NES 
ا‎ 


i 1 i 
کل‎ oe 
Le 

0 


1 


0 
0 


0 








وحوح ate SOO RT CP‏ مر A SY‏ مس SY E‏ سرد E‏ مسر E‏ سس میم E‏ ایم مس سیل سس a OP ee E‏ سے یہ سر س سے س کے سے کے کے س ہے سے کے کے نمیم کک سے سے کے ge a‏ سے سے کے کے سے 








| 
| 


سے 


سے ET‏ 
امعت بير 
سس ng‏ 


العام الجامعي ۱۹۲ — ۱۹٦۳‏ 


لاستاذ الد کنور السید عبد العزیز سالم 








dest 
us Dee ١ 


o o a cal 


a a o Lo. 
1 ee | پر‎ ad 

















7 ao 








LOWMAN GY Ar 


PM Ca Pr A Fo 





احاضرة Qh‏ الفبت فی جامعة بيروت المریة 
مساء الائین ۲۰ آذار ( مارس ) ۱۹٦۳‏ 


عسل olde‏ الا ثار من المستشرقين » ومن ‘oe‏ محم من الاحثن » 
الى تجريد المرب من أي فضل فيا أقاموه من ائر ؛ وما شكلوه من 
فنون » وبکاد "ممع هولاه sll‏ ول أن فرب pă‏ الفتوعات 
الاسلامية كثوا بدوآ » لا حظٴ لهم من الضارة والتمدن ۰ فيم Ai‏ 
الناس عن الصناعات وفنون المبارة » ویذهب هؤلاء الباحثون أيضاً الى 
أن المرب » طہلہم يفن البناء والفنون الصناعة » اختصوا رجال الفن 
في الاقطار الفتوحة برعایتہم eis ٤‏ عليهم حمایتہم ٤‏ و استخد مو هم d‏ 
تشد عماتر هم و تنسقها ازخارف » بعد أن کتفوها Wis‏ ما قتضه 
دينهم 6 وما تفرضه pr‏ تقالیدھم » فصاءت هذه الماثر ls‏ 
مزیاً من فنون مختلفة » من البسیر یز أصوها » e‏ أصبم ما 
سمی بالفن الا سلامي d‏ الم‌ارة والصناءة la‏ من الفن البيز نطي السائد 
فی مصر والشام ia ils‏ ومن gill‏ الساساني في العراق وفارس » 
ومن فنون آخری . ويستشهد هؤلاء الباحثون فيا بذھبون إليه بعبارات 
ذكرها بعض مؤرخي العرب'" » فاتخذوها دللا على عدم وجود فن 
ay‏ اسلامي » معاري” أو صناعي » وراحوا ينسبون الروائع” الفنية 
لني YEE‏ المسامون في البلاد العربية والاسلامية الى مهندسین لا ينتمون 
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الى الجنس المر بی ولا بدینون بالأسلام é‏ بل أخذوا محردون La pelts‏ 
كوحدات EE‏ بذاتا ‏ فیرجعونا إلى أصول رومائية أو فارسبة أو 
هندیة 6 و الوافع أنهم بذلك بشوهرن Obits » LAS publ‏ من فضل 
العرب في مارم وفنونہم » ویستکثرون عليهم أن تکون لمم مارة 
عارة خاصة بهم" . وقد نسي هؤلاء الباحثون أو تعمدوا أن ينسوا 
أن اللزيرة العريبة كانت مركزاً حضاریاً من أعظم مراكز الضارة 
العالمية في العصر القدم » وأث العرب أقاموا في مأرب وصروام 
وظفار من مدن الیمن » فصورا وسدودا وخزانات تغنی بها العرب á‏ 
أشعارهم » ومجدھا الرواة” والکتتاب فی de‏ ما رووه عن آخار العرب 
TG‏ » وشهدت با الفاثر الاثرية mall‏ الى أجراها رجال 
XS‏ من آورییین وعرب في أرض a go!‏ تخوم الشام والعراق . 
وكان لا بد للعرب بعد الفتوحات الكبرى من تأسين مراکز 
حضارية عربية إسلامية في البلاد الفتوحة » لتعريبها ونشر الاسلام فيها » 
ga os! Bus‏ العربي محركة انشاء IN a‏ وهي > 
ممرانية لی فیہا ميل العرب الاصیل الى الفن » فقد احاطوا انفسهم 
بكل مظاهر الأيبة والاستمتاع باطياة » فأقباوا على الترف وحرصوا على 
التزين » واستخدموا ملكاتهم الفکر i‏ اة E:‏ استخ دموا ملکات 
آخری خصبة تع من pile pe?‏ في خدمة الفن الاسلامي » وهي 
ملكات اس والشعور وا حال . des‏ هذا الاسای وحده » تم تشکیل 
المناصر ¿dal‏ الاسلامة | Sao ab‏ > وایتکار al ya‏ 
في الدولة العرية الاسلامة ۲٩‏ . وکان من الطببعي أن يستفيد العرب 
في ذلك بتراث الشعوب المغلوبة من قبط وسوربين وبيزنطين وفرس 
وبربر » فيقتبسوا من الفنون السابقة ما بجدونہ یتلاءم مع حضادتم 
ويتفق مع AU‏ . وظاهرة الاقتباس لا تعب الفن الاسلامي قط » 
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ولا تبخس من قدره أو تحط من قت » oY‏ قیمته في ذاته لا 
منبته ٤‏ ویقاس الفنان بعمله وفنه لا das‏ ومدرسيه Y‏ . ثم إن ظاهرة 
الاقتاس ظاهرة عالمة » فا من فن الا وافتس من آثر الفنون 
السابقة > وما من صانع متکر الا و تلقه مبادیه lo‏ من سقوه 
من ٤ glo‏ و والضارات Ur‏ سلسلة متصلة اللقات ٤‏ بل نہ كايا 
ازداد الفن قابلية الاقتباس والاستقاق »> كلا ازدادت فيه صفة ¿dl‏ 
وفت غريزة الابتكار > ۷ ومع ذلك فان هذا الافتای } يكن نقلا 
مباشراً ٤‏ وافا كان تقلبداً مع نوع من التحویر » وهو في حد ذاته 
ابتكار واستنباط فكري اصيل © لانه يبعد بلاشکال القتبسة عن 
مصادرها » le ss‏ في صورة جديدة یصعب ie‏ أن نتعرف de‏ 
اصولها » فبحعلها تبدو کا لو كانت مبتكرة ۸ . وعفي الزمن ازداد 
رحال că‏ الاسلامي خيرة لكثرة تحار بو م ¢ وازدادت صنعتہم إتقاناً 
Libel,‏ لازدناد خبراهم > وأخذت العناصر الممارية أو 2 
الأولى » مشتقة أو مبتكرة » تتبع قانوت النمو والتطور » 

بمدت عن أصوها القدیة » ee‏ 
Es‏ شدیداً » وتکاثرت صورها » وتعددت آشکاها في الأبنه ا حتلفة 
إلى حد يصعب معه الاهتداء في هذه الأبنية إلى عنصر Jer‏ مع الآخر 
‘Lk‏ وعلى الرغم من هذا التنوع فى العناصر ذاتها » فإنها تتفق ler‏ 
مهما بعد الزمان أو الکان الذي zi‏ فيه » في طابع ¿hy‏ بوحدتہا 
من Lo‏ مظبرها وجوهرها Y‏ . وظاهرة الوحدة التعبيرية الي تسم ما 
هذه العناصر الممارية والزخرفة » على الرغم من تنوع أساليبها الفنية في 
العالم العربي الاسلامي هي ظاهرة واضحة pul‏ لا حال لانكارها » او 
التشكك فها » فالعناصر العارية للمسجد بصورته التي جاء عليها جامع 
الرسول با مدينة » وان كانت قد آضفت pols Yl‏ اخری مستحدلة في 
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لعصر الاموي » ظلت تطبّق في سائر آنحاه المالم الاسلامي » یا أن 
الزغرفة النباتبة gl‏ ممیناها بالتوريق 8 وتتالف من فروع متشابكة 
متداخة لا تستطيع العين أن تتابع انحناءانا وتداخل سقانها كانت تعرف 
UP‏ عمد قريب عند مؤرخي الفن من المستشرفين والعرب على السواء 
باسم الزخرفة العربية او الأرابسك » آما الزخرفة الهندسية القائمة على 
الخطوط والمنحنيات المتداخلة فيا بینہا تداخلا هندسياً لا يكن للناظر لها 
أن مجدد بدابتها أو Yak‏ » أو يتتبع إشعاعاتما وتشابكاتها > وزخرفة 
الكتابات العربية التي كانت من Al‏ الوضوعات الزخرفية في المارة ؛ 
فتمثل وحدة gil‏ العربي الاسلامي Gael‏ تثيل . 

وما برجع الفضل الأرل في oll‏ هذه الرابطة الفنية بين LAS‏ 
والإسلامية إلى الاسلام » فإليه أيضاً برجع الفضل الاعظم في وضع النظم 
g‏ قام عليها فن العارة الإسلامية » و كلها نظم مشتقة” أساساً من نظام 
المسجد النبوي الذي أتامه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة منذ 
البوم الذي by‏ فه قدماه OVS‏ ؛ فقد اتبع السلمون نظام 
هذا المسجد على الرغم من NE‏ في cor‏ مساجدھم الجامعة التي 
اقیمت في المدن الفتوحة أو في الدت الى أنثأوها »> ونلاحظ DĂ‏ 
بناء المسجد التبوي كان بسيطاً ساذجاً في مرحلته الاولى » تعبيراً عن 
بساطة الاسلام ويسر تعاليمه الي ل تقتصر على البناء فحسب بل انتظمت 
d‏ جانبه بقبة مناحي الياة مادية” وأدبية » کا نلاحظ أن نظامه جاء 
فريداً في نوعه لم بقتبس من نظام معماري سابق کا يدعي مژرخو الفن 
من المستشرفين » على الرغم cea‏ “أن العرب كانوا على معرفة بنظم العمارة 
ui, daca‏ البناء في اليمن وفارس والعراق والشام ومصر » ثم إنه 
أفم بأيدر عربیة إسلامية خالصة » فقد كان رسول لله ge‏ وینقسل 
الحجارة بنفسه iz ge‏ المسلدين في العمل فيه » فسل فيه المهاجرون 
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ولا نصا d am‏ بضاف إلى ذلك أن slo» ¿yl all > ols‏ 
ولد" للحاجة » فالتا e‏ لستظل تحتما السلموت من 
حرارة ا لو . 

وجملت الرحة الفسحة الممتدة ما بين الظلتن مكشوفة” للفضاء 
لادخال الضوء والمواء إلى القبة » ولذلك جاء نظام السعد اصلا مبتكراً 
لا مشل لتخطيطه 3 الكنا س dnt!‏ ولا 3 القصو ر الفارسة أو 
JI ACI‏ و ist‏ أو Lal‏ کل البہو 45 ¢ وعمارة المسحد على هذا 
النحو تعبر ما وضعه الاسلام" من تعالم دينة واجتاعیة » فنظام النسب 
فيه على حد قول العام الأثري GLY‏ ذون مانویل جومث مورينو 
بقوم على أساس الوضع الأفقى ٤‏ ترحة" لما هو ثابت” في الطبيعة SIF‏ 
والبحر والکتاة الیشر al i‏ ‘ 3 نظام Jal‏ ومد y‏ في 
الجتمع الاسلامي » إذ لا يوجد من النظام الطبقي الوحید سوى الاعان 
المشترك » iz! Al sae VI dla‏ 3 نظام وامتداد لا راہ البصر نحت 
السقف السطح هي التعبیر" المعماري BE Lu‏ المصلين الساكنة تحت 
السیاء VOTA‏ . 

Waly‏ ساد استعمال bd‏ سیاء عند العرب pad‏ عن السقف الأفقي 
Vda!‏ . وقد کان ANY‏ 2 کر 3 ale!‏ الفنان pe: pel!‏ الا فقة 


ونفوره من الا obs‏ الصعردي ٤‏ باستشناء عنصر الملذنة الي تشق 
سمو فا “al “ia VI‏ على بناء المسحد لیر تفع من فيتها صوت 00 
ونشر ای Me‏ بعبدة » وھذا رة بفسر التزام الفنان pel!‏ هذه القاعدة » 


o‏ عندما تطور فن العمارة والزغرنة pl‏ ببة الإسلامية » فحين مخطط 
زوایا يُؤ'ثر التفرجة ٤‏ وحين ببوز استدارات فانه يطوتها بإطار مربع ٤‏ 
وحن pă‏ قباباً فإنه e‏ بتصغير نسها حتى لا تفسد أفقية البناه » بل 
يوزع تکورها على فصوص > أو يقضي عليه ob‏ بستبدل به تقاطع 
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العقود ؛ أو بيبط به إلى مستوی القبوات7" . 

de جانب هذا الاتجاه نحو الأفقية نجد" الفنان" الم لا یل‎ dl 
البداية إلى الأسقف الرتفعة » فسقف المسحد فى انخفاضپا النسى‎ 
وتطامنہا۷'' > تبر عن الكتلة البشرية الراكعة في صمت وخشوع داخل‎ 
. مسطم بيت الصلاة القسیح‎ 

كانت العمارة الاولى ud‏ بدائية ساذجة » لا تزويق فما ولا 
تنبیق GV‏ تعبر عن بساطة البيئة العربية وعن يسر الإسلام » فا 
căi‏ العرب في ag‏ الليفة مر بن الخطاب بلاداً عريقة في الحضارة 
كالشام ومصر والعراق وفارس » هموا باخروج عن بداوتهم والاستمتاع 
جا أتت به الياة اطديدة من ألوان الترف الذي لا يتعارض مع أصول 
الإسلام وتعالیمہ » Ss‏ التقشف الي التزمها الخليفة' مر حالت 
بنهم وبين رغباهم » وأرنمتهم على التوقف عن GLOW‏ وراء Sad‏ 
غير أن هذه الساسة القائة على الشدة والتقشف كانت موقوتة » فلم تلبت 
أن انتہت بانتهاء عصر WEI‏ حمر » وما إن تولى ole‏ بن عفان اخلافة 
حتى انطلق العرب إلى حباة الترف » فأقبلوا على التأنق والاستمتاع بالحاة 
في نطاق ما حه الا سلام وساعد تم ملكاتهم الفكربة واس تعداداهم 
hill‏ ي من مشاعر مرهفة حساسة » dis‏ واسع في تذوقر Ju‏ » 
و جدوا في الاسلام ما عنم من تذوق الال والافال على التزين 
SD‏ » والتخلي عن خشونة Gull‏ » بل إن الاسلام على الضد من 
ذلك وجه التفكير الانساني إلى الناحة ا حالیة في ا حلوقات » ودعا الى 
تپذیب الذوق والسمو بالانسان عن اليوانة » فقول الله تعالى في کتابه 
الكريم : و والانعام خلقها لک فیہا دفء” ومنافع" ومنها تأڪاون › 
ولک ve Je ly‏ رون on‏ تسرحون © وتحمل” il‏ إلى 
بلا | تکونوا اله إلا بشق الانفس »© إن دبع لرؤرف” رحم » 
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وا حل“ pla “lily‏ لترکوها وزینة" » ges‏ ما لا تعلمون“'» 
وم بکن بنقص العرب إرهاف ال حس ونضوج العقل واتساع الال 
لتذوق هذا اجمال وللاوتفاع عستوی ذوقہم » Tage‏ اوصول إلى اللثل 
العلیا للانسان ٤‏ وہذا التوجیه الإيحابي من الاسلام cle‏ ملكات العرپ 
الفكرية الكامنة » فلا آقاوا على الترف والاستمتاع بالفسال » التزموا 
حدود الاعۃ OM Sa‏ » واتبعوا في ذلك فول الله dis‏ : و« خذوا 
زینتکلم عند کل مسجد » ولوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا 
e‏ السرفن » قل من PA‏ زین الله التي ‘etl‏ لعباده 6 والطیات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في اللياة الدنيا خالصة" يوم القيامة ©» 
AY "Jas NIT‏ لقو م gd‏ 24 

وکان العرب الفاتحون قد استولوا على أخائذ الروم في الشام ومصر 
وأقاموا Lys‏ + وأخذوا بالتدریج بتحررون من حياتم البدوية » 
ويتذوقون حياة المدن » وهنا بدءوا يدر کون القم Ue!‏ للقصور التي 
آقاموا فما والتحف التي غنموها » إذ أن النموذج العقلي Sled‏ وليد 
التحربة الشخصة التى بعیٹھا الانسان"۲۲۱ » وهکذا أعس العرب Je‏ 
هذه القصور التي أقاموا فها تا فيها من تحف وروائع » lis‏ لم 
بذلك سبل التستم بالياة بعد أن أثروا ثراء عظی] وتدفقت عليهم 
الأموال » فراحوا بقمون قصوراً تثلت ہا الصور الب التي ارتسمتها 
AA‏ » وأخذوا يقتنون التحف وينتشون بالموسقى » pas‏ 
old‏ . 


E‏ عناية المرب بالزخرفة والتنسيق إلى 
الساجد بعد القصور » فقد اتضح لمم الفارق الکیر بين عارة قصودم 
المتطورة » وبيوت الله N‏ وكأنا عز ple‏ أن تبقى 
هذه الببوت المكرمة على بساطتها إذا ما قورنت ذه القصور وعندكذ 
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» عختلف أنواع الزخارف‎ loja ole إلى الاحتفال‎ ls nd 
وعاراة‎ OPS اجلالاً لها » وتعظیہاً لقدرها » وبعداً ہا عن مواطن‎ 
oli ذات الوقت ذاته أروائع الم‌ارة السحة » > فشرعرا في إعادة‎ 3 
سايم مع‎ gl هذه الساجد ورفع سر من جدید على آساس‎ 
یتناسب مع روعة الدور الذي تقوم به‎ Ue الاهتام بإ كسابما مظبراً‎ 
بقو‎ es هذه الببوت المكرمة الي کرها الله تعا ی في كتابه‎ 
hs نسم له‎ » acl أن ترفع وتذصكر فا‎ al BE د في بوت‎ 
جامع الرسول بالدينة في‎ oly وبدىء بتجديد‎ ٠ ۱۲۳ Lola بالغدو”‎ 
يعد النخل عمد من الحر‎ Jail le عثان بن‎ JO الخليفة‎ pui 
» "4 لوحات مسطحة من خشب الساج على جوائز خشية‎ l6 امندت‎ 

I و‎ ui ee 
AN Le pl مرة بعض العناصر اطديدة في العارة‎ JN u 
والاذن الأربعة  . ومنذ ذلك الین بدا الفنانون‎ GA OLAS 
لعناصر البناء في المساجد‎ ee والميندسون‎ 
والقصور . والزخرفة في معظم الاحيان حلبة سطحة تكسو العنصر الراد‎ 
لا تسام فى اترانه‎ YN » ؛ ولا تدخل هذه اللية في ت ركيب البناء‎ dd 
واستقراره » فالإفريز المنقرش في واجبة من الواجهات الأثرية لا يضف‎ 
إلى صلابته وقرة احتاله » والنقش الذي بزن تحفة من العف‎ te 
من متانتها ولژانا ۲۳ ولکنه مجرد حلية الغرض منہا‎ LE يدها‎ y 
تعدو زخارف نائة‎ LN إحداث تأثير حمالي في النفس » ول تكن هذه‎ 
أو هندسية أو كتابية » وكانت في العادة تخاو من العنصر التصويري أو‎ 
ad ااتصوبر کان مکروهاً في الإسلام » رلذاك‎ oY ذلك‎ > ¿en 
إلى هذا النوع من الزخارف ابتعاداً عن تصوبر‎ Al gal الفنان‎ 
الکاثثات الية » بل إنه عد في الزخرفة النباتبة إلى تجريدها من‎ 


— je — 


حویتھا فأصح ots‏ في الأوراق والفروع تحويراً ییعدها عن مظبرها 
الأصلى في الطبعة ۷ . واذا محثنا في موقف الاسلام من التصویر وجدنا 
إن القرآن لم بصرٴح بتحرم التصوير » فلم ترد فيه عبارة واحدة تشير 
إلى ذلك من قريب أو من May‏ أما الأحاديث النبوية » وهي المصدد 
التشر بمي الثاني بعد القران » فقد aj‏ صراحة على تور ae‏ 7 ولكن 
هذه الأحادیت A‏ حد ذاتا مشکوله" في صحة صدورها عن N‏ 
نم نما تطتلف فيا بینہا ٤‏ فعضها بحرم التصویر وبعضها ببح التصوي على 
si‏ متہنة كالوسائد والطنافی » وبعضهاا بسح بتصوير ما لا روح له 
كالشجر والحال ۳۷ » وسواء كانت هذه الأحاديث صحبحة pl‏ مشكوك 
في نسبتها إلى الني » فالأرجح آنا كانت ترمي في العصر الاسلامي الأول 
إلى ind! ile‏ من ال و قوع d‏ مواضع الزلل ٤‏ ومحاربة العردة إلى 
Lh‏ وعبادة الاوان . ومع ذلك فم بتعرج الاموبون والعباسیون 
والفاطبيون في تزین قصورم بالتصاوبر والتائيل ۳۳ ۰ 

أما الساحد فقد Doi‏ زخارفها من كل ما هو مادي » فسادت في 
la pole‏ المعمادبة الزخرفة الناتة وافندسةه MLSs‏ »> وكانت الزخرفة 
الناتة تنحو بادىء دي بدء نحو تقليد dbl‏ » واككنها م تلبث أن ردت 
$e‏ التطور من مظاهر BLL!‏ وأصبحت عرد توريقات متشابکة انخذت 
ei‏ غربة Yael‏ عن خصائصها الأولى » وأصبح y‏ الفصائل 
Isi‏ ای استخدہا الفنان أمراً من العسير تحقیقہ » فورقة الأڪنئس 
ار يش وكة الہود > وورقة العنب © ومراوح النخیل » وهي 
القر مات" الي تعتمد علها الزخرفة النباتة الاسلامية» لم يعد بربطها بعلم 
النبات سوی صلات بعيدة » ومن هنا ols‏ زخرفة التوریق التي بطلقون 
علیہا اسم الأرابسك > وکان الفنان يمل فی زخرفة التوريق إلى الناحبة 
Ll!‏ فلم nl‏ إلى التمثیل الطبيعي أو Lay » gal sl‏ اتخذ في ادا ہا 


سلا آغر عرض فيه الفكرة في خطوط واضحة على أساس هندسى ©» 
فنراها تبلغ ذروة الغلو في التعقيد في الغرب والأندلی ہے اھر 
في فن العمارة الاسلامية نوعات من الزخرفة النباتیة : الأول قوامه 
الغصن النباني الموج » والئانیٴ قوامه الفروع المضفورة ۳۳ . وهناك 
نوع ثالث من الزخرفة GLI‏ عثل den‏ انتقالة بين هذه الزخرفة وبين 
الزخرفة اهندسة » ويتألف من خطوط pF BE‏ فما المنحنيات dis ٤‏ 
بهذا النوع آحد" الاساليب الزخرفية عدينة سامرا » فقد كان يقطع الخطوط 
القاة عقود” ومنحنیات » وقد انتشر هذا الأسلوب في العالم الاسلامي 
فنراہ في مصر في الآثار الطولونية والفاطسية » وراه في الغرب في آثار 
بني زيري وبني حماد » کا نراه في أسقف جامع قرطبة » وفي فصر 
اطعفر رة لسر i‏ 

آما الزخرفة الهندسية فقد تطورت في الفنوت الاسلامبة تطوراً 
عظيماً بفضل خصب خیال الفنان العربي الملل > وتنوعت تنوعاً شديداً » 
فشملت جیم الأشكال المروفة » مبسطة أو م ركة > متداغ لا أو 
متثابکة" TO‏ » وأصبحت تتمثل فیہا کل أصول اب مال الفني من تکرار 
وتنوع وتشعع ۳٩‏ وکان من أخص ميزاتما استخدام الشکل النجمي 
المتعده ارژوس »© وأکثر هذه الأشکال شُوعاً وقدماً النحمة الممنة 
الرؤوس . ولقد ظہرت الزخرفة” الحندسية بادىء الأمر على استحياء في 
ol» wl‏ الصة التي تزدان بها نوافذ جامع أحمد بن طولوت عصر 
والسجد ال امع بقرطة » ثم ساد استخدامها في مصر في القرن السادس 
المحري في ا حاربب الحشبية المتنقلة » وف المنابر » وفي مصاريع الابواب ء 
ds‏ أخذت طریقها في التطور منذ طلیعة القرن السابع افجري ء 
وانتشرت في الات واسعة حى مرت الفنون UN‏ بلاد 
فارس ای الاأندلی ۱۳۷ . 
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أما الزخرفة الكتابة ad‏ انتتن ہا الفنان العربي » واتخذها slob‏ 
لإحداث التأثير حالیي » وأصحت هذه الزخرفة Ged‏ سواء" على الجدوان 
أو على التحف كل معاني الجال »> ول تلبت أن تطورت وتنوعت » ثم 
تداغلت معها الأزهار والفروع النباتية » و فتشعبت وتعقدت وتعانقت 
رطفت عليها الزخارف حتى أصح النظر يضطرب حائراً بین ايداع 
مظاهرها ومعانپا ۲۳۷ » » وقد آنارت الکتابه العربية ڪعنصر 
زخرفي إعجاب رجال الفن في اسبائيا السحية وفرنسا © فاتخذوا من 
حروفها A‏ کنانهم is‏ فنجدھا مثلة في واجهة كاتدرائية 
نوتردام دي بوي » کا نراها على الأطباق اطزفية tee‏ وبلنسه » ونراھا 
كذلك مطرزة على ثاب الملك فرناندو الکاولکی . 

ولا تخرج جمبع العناصر الزخرفية في العارة الاسلامية عن نوعين 
الأول وهو النوع السابق الذي تحدثنا عنه ویستمد o‏ من التصاق 
العنصر الزخرفي به » ويتميز هذا النوع بروعة توزيعه بحيث يجعل النظر 
Git,‏ » لا بقفه طویلا عند نقطة معينة » بل ينقله Uy‏ من نقطةالى أخرى “و te‏ 
له جديداً إثر جدید » والنوع الا بستمد فکرته الزخرفية من pas‏ 
البناء نفسه کالدعائم والعقود أو تبحان الاععدة » فالاعامم" قد تکسی 
بزخارف نباتية أو هندسية عحفورة » والعقود قد تتناوب في ee‏ 
الألوان أو الزخارف » أو تتدلى منہا زخارف من القرنصات de‏ تبطن 
بالفسیفساء والأصباغ » أو نجزژ اقواسها إلى فصوص € والتیجان" فد تحت 
فپا الزخارف” ts‏ حتاً غائراً 'بظہر تفاصلها » وایکسها نوعاً من 
التبان بين الظل والضوء » أو تزدان بزخارف من المقرنصات أو التوريقات . 
وهكذا تؤدي هذه العناصر lbs‏ الممارية في وضوح » وف نفس الوقت 
تکتسب قبية حالیة من حلياتما . 


لقد كان الفنان العربي أيها السادة » سواہ كان بثاء أو مزخرفاً » محر ص 


كل اطرص غند ey‏ لعنصر من العناصر الممارية على أن بلغت الأنظار 
إلى هذا لعنصر » ولذلك كان محتفظ بأ کثر الزخارف ثراء للعناصر الأساسة 
الى بود أن حتفل ہو ظا فہا » کا حراب » وقة Al‏ اب » والگذنة » dolo‏ 
الدخل ٤‏ وقدانا UR‏ الحواب بالمسجد الامع بالقيروان » وهي إحدى ٠‏ 
روائع الفن الإسلامي في القرن الثالك الحجرى بثال بسط ولكنه شدید 
التعبير عن الدور الذي تلعبہ الزخرفة في إحداث التأثير ايمالي » فياك 
ثلاث مناطق مختلفة التصميم تعلو الواحدة منها الأخرى : القاعدة المربعة » 
والعتق الأوسط الداتري » ثم الوذة الكروية الضلمة . 

وتتحول القاعدة المربعة إلى العنق الدائزي عن طريق جوفات مقوسة 
عارية الشکل تحتل الأركان الأربعة لقاعدة القبة » فيتألف من ذلك 
طابق مثمن من ثانیة عقود » وتترك هذه العقود بين منحناتها Tal‏ 
تشغله جوفات أخرى مقوسة صغيرة معقودة على درجات ثلاث » فتنقل 
امن ان عق بشه الاسطو انة الدائزية ترتكز عليه الخوذة الكروية العلا . 
وتنقسم هذه ا لحوذۃ إلى أربع وعشرين ei (job ale‏ من أعلى 
الر آس > da‏ هذه الضاوع فصوصا عددها مثل عدد i )۳۸( stall‏ 

هذ ا مموع اارائع ابکتسب le‏ من النظام الواضم في عارته » 
وما محدثه ذلك من تناسق ورشاقة واتزان ۳۳ على الرغم من بساطة 
الظھر الزخرفي الذي یفصح في يسر رائع عن تراکب المناطق الشلاث 
في القبة "“ . وقد تطورت هذه الفكرة الممارية مع شيء من الأصالة 
والابتكار في جامع قرطبة » فتقاطعت الضاوع البارزة في القبة ف 
ینبا » بحيث ترکت فراغاً مر US‏ تشفله قبیة" مفصصة » و کست 
هذه الضلوع من أعلاها بحشو من البناء » وطبقت فا بين الضلوع زخارف 
dt‏ من A‏ ونجوم وفصوص Y‏ وتعد هذه التشابكات 
المنصر" الأسامي لنظام القباب القرطبية » وتعبر عن إدراك تام بأصول 


امال النائیء من تشابك الضلوع وتقاطعها هندساً » مؤلفة أشكلاً نجمية 
متناسقة تثير الاعجاب UE‏ وروعة تکوینہا ۰ وقد أحس dll‏ 
هذه القم المالية » فعبو أحد مؤرخي العرب من القرن السادس افحري عن 
تذوقه هذا اٹ مال بقوله : « وظہور القباب مؤللة » وبطونا مهلة » كأنما 
تىحان ¢ رصع فا اقوت ومرحان EN‏ 

وقد انتشر نظام هذه القباب القرطية في اسبانيا وفرنسا بعد ذلك » 
ومنها استلهم الفنانون الفرنسیون فكرة قبوامم القوطة » الي تعتبر مفخرة 
العارة المسحية CY‏ ولكن القباب الإسلامية SE‏ تطورها و ȘI‏ حول الفنان 

بطسعته من الاتحاه المماري إلى الا تحاه الزخر نی » فقدت فکرتا الممار i‏ 
الأصلة » واتخذت Ti‏ هندساً زخرفاً ely > Le‏ بارزاً في آوضم 
صورة في فاب طليطلة » وف فة السحد الجامع بتلمسان » dy‏ المسجد 
الجامع بتازة . آما من الخارج فقد GE‏ الفنان في تزیین قبته بالزخارف 
المندسية وقوامها النحوم al‏ الدالات أو الضلوع ويتحلى هذا 
النوع من القباب في tT‏ امالك بالقاهرة . آما احراب فقد عنى به 
المسلمون عناية تفوق عنايتهم بعناصر السحد الأخرى » فهو مركز جدار 
القلق » وهر الموضع الذي يصلى فه الإمام الصلوات الامعة » ولذلك 
OSG‏ في tee‏ وحول عقده كل أنواع النقوش والزخارف والأصباغ 
والفسفساء » ورصمت طرزه بالکتابات القرآ نة ‘ الي Ls‏ ۳ 
التوديقات » فتحمل الناظرین من الصلین على التأمل والحشوع » SAC‏ 
مشاع رم » وتثير lel‏ » وتحدث في نفوسهم تأثيراً حیقا ء فدستشعر الرء 
Tas a‏ عن ن نطاق القيقة » وبظل مستغرقاً Un,‏ لتطلع إلى ما 
ورام الحس في صلاة خاسعة مؤدياً له فرضّه © ا له يعبوديته 
حاله . 


وتعتير الثذنة من العناصر ا امة التى تتحلى فيها حمال النسب © ورسافة 


کون + وفد ثابلت CURT‏ وتعدذت صورفا ؛ واغتلفت مسواہ 
البناء فيها باختلاف مواطنہا » ففي الغرب dy‏ احتفظت بصورتا 
zu‏ الي al‏ من نظ سام المآذن السورية » ds‏ مصر انخذت 
في عصر دولة EU‏ الشراکنة طابعاً فضرباً قوامه ثلاث طوابق : الأدنى 
dey oa DE © pa pe‏ شی تعلوه فة AA‏ 
A‏ تنتہي موسق pica‏ ت ای أعل OP‏ ولا لو طاق“ de‏ 
هذه الطوابق الثلائة من الزخارف اهندسة الحفورة على اطحر » من خطوط 
متعرحة » أو دو ار متقاطعة » أو جوم متشابكة » oe‏ بين Gal‏ 
والاخر شرفة تحملها مقرنصات" على شکل خلايا النحل ٤‏ ما في العراق 
فقد اتخذت الآذن النظام اللولي أو ha Al‏ الذي تدور حوله مراق 
حازونة يم هو الخال في il‏ ومنارة ab al‏ بسامرا » أو النظام 
الاسطوافي الذي ينتبي من أعلى بقبة مضلعة أو مبخرة E‏ هو الال في 
مآذن بغداد و کربلاہ والوصل EP‏ . وف ران والحند اتخذت OFLU‏ 
أشكلاً أسطوانة تضق أقطارها کا ارتفعت الى أعلى » كمئذنة قطب 
او Au‏ ومآذن ضريح تاج عل بأحرا . ومن آروع E35 dal‏ 
الاسلامية مئذنة السعد Wo) alll‏ العروفة با برالدا » التي تنطق 
lle‏ الصاعدة في إيقاع وزخارفها احفورة في الاجر ole PO‏ والوزعة 
في تعادل واتزان مع By‏ وبساطة في تقسیات daly‏ » برشاقتها ومموتھا 
واتحاهها الصعودي EV‏ 

أما مدخل الساحد فکان متحفاً للفن الا سلامي Gas Le‏ من 
موضوعات زخرفة وتنمیقات بلغت حداً عظياً من ا مال والكمال 

وکانت مداخل الساجد مختلف 3 النظام المماري باختلاف الزمان 
والکان » ولکنہا تتفق lar‏ في lbs‏ وجاها باعتبارها مقدمات لسوت 
الصلاة . js‏ الداخل في مصر في عصر دولتي الماليك البحرية 
والشرا کسة هذا الامحاه آروع شل » فهي تشغل Ul sole‏ من جدار 


الواهة العامة » وتنفتم في الزء الادنی من القطاع الستطیل الفرغ 
الذي خصص ely‏ » وتعتير واحبة الدخل GF‏ من آروغ العناصر 
الممارية في فن العارة الاسلامية » فقد كان يكتنف قاعدة المدخل من كل 
من جانبيه مصطبة من الجر » وبعلو جاني المدخل طرازات من 
الكتابة النسخية عتدان على خاصریه » yids‏ الطرازین وظيفة زخرفية 
مزدوجة » إذ آنها بوقوعپما في نقطة هامة من Enel‏ يربطان بين 
جاني الدخل وواجبته البارزة » کا يربطان بين إطار الباب والاطار اخارجي 
لواجبة ٠١‏ » وبتوج فتحة الاب عتب" من الحجر تعاشق سنجانه فیا 
بنپا تعاثقاً هندسياً رائعاً wy‏ الاحساس بوثافة البناء » ويجعل هناك Vie‏ 
للز خرفة iu)! AA‏ »> ونلاحظ أن هذه السنحات العشقة من بين 
الوضوعات التي تتحلى فيها عبقرية البثاء السلم وآصالته » فقد کات 
استخدامپا معروفاً في العارة الروماننة ولکن أمثلته قليلة” للغاية » وخالية 
في نفس الوقت من الخال الذي پنعکس في السنجات الممثقة في العمارة 
الاسلامية . وقد اقتبس البناء المسلم | مم A‏ 
و لکنه 0 نقتسه محالته » فقد استخد م le‏ الحصب » ومشاعره LE‏ 
في حوره وصغه بصغة عربة إسلامية يذوب فيها del‏ ‘ فعقد في 
Ese lay yo‏ 3 ا وو Car‏ هید بالأصالة والابتکار . وبعلو 
العتب في المادة عقد مخفف لضغط يقوم عليه جدار رقيق تتفتح في 
وسطه تافذة مشکة الأعراد « وظفتہا إنفاذ الضوء وافواء الى أسظوان 
الدخل ٤‏ ونتهي الدخل من del‏ بعقد GM‏ الفصوص أو بنصف كرة 
مضلعة قد تستبدل بها جوفة تتشعع منہا ضلوع مروحة بارزة > وتقوم 
هذه الحوفة الكروية على إفريز يتألف من صفوف عديدة من الدلايات 
العروفة بالقرنصات ٤‏ وتعتبر زخارف القرنصات أخص ما بتحلى فيه 
جال الفن الاسلامي ٤‏ وقد ظبرت القرنصات لأول مرة في نارس في 
العصر الساساني على شکل حوفة مقوسة تحتل azi‏ أركان القاعدة المر de‏ 


Lil‏ »وکان دورها يقتصر على تحویل القاعدة المربعة إلى مثينة ثم إلى 
علق دازي تقوم عله خوذة القة el 3 » EM‏ استخدام هذه الطوفات 
القوسة في العارة البيزنطة » کا انتشر استخدامہا في العارة الاسلامة 
في العراق في العصر العبامي » فاتغذت في مدخل باب العامة بقصر الخلفة ٠‏ 
العتصم بسامرا العروف Ger‏ الحاقاني ٤‏ م اتفذت في is‏ الصلبة 
بسامرا » وفي قصر الأخضر N‏ انس ع د 
جوفات مقوسة في آرکان القباب » ثم تطورت في مصر في a‏ 
الفاطمي » وتعددت حطاتها » ونژایدت else‏ وتعقدت منحنياتا 
وخطوطہا » Si,‏ بالتدریج lose‏ زخرفة pal‏ عن فكرتا الأولى 
الي zul‏ هلها » وأصبحت y‏ ممق در ہے وارتفاء 
ملکته الفنة » يد y‏ عندما تقوم بدورها الڑے ¿e‏ جذب لها النظر > 
و تغمر التفی بلذة روحة » dele‏ عندما تفان تون مند القرن الثامن 
المجري في تنسقها » وتنوع UBT‏ » وأسرفوا في Mad‏ حتى أصبحت 
عنصرا معاريا وزخرفیا هامأ في تتويج المداخل إلى القصور والساحد 
والمدارس » كمدخل فصر يشبك » ومدخل جامع السلطان حسن » ومدخل 
المدرسة الاقرطائية بطرابلس » وف تزیین القباب »> كقبة مدخل جامع 
الجاي اليرسفي » وقباب جامع الكتبية مرا كش » وجامع القروین بفاس » 
وجامع UL)‏ . ثم بلغت المقرنصات ذروة تطورها في غرناطه في عصر 
el E‏ » فنراها في أدق صورها الهندسية في فاعة الأختين » وقاعة بی 
سراي بقصر الجراء » کا نراها في بواطن العقود » dy‏ تحان الاهده . 
وهكذا تولف العناصر العمارية والزخرفة بواجبة الدخل Gye‏ متناسقاً 
شر الا عحاب ماله » وتعادل أحزاله » data‏ من الصعب er‏ عنصر 
وأبداله بعنصر pi‏ »> ففي ذلك تشو به لمحموع المتناسق » وإفساد لجال 
USPS!‏ 

ولا كانت الداغل تحتل في أغلب ole‏ کناً من الواجبة ٤‏ فقد 


عمد البتاء إلى إحداث نوع من 21 EN‏ الاتزان والتناسق في هذه الواجبة 
ay‏ أدرك أن العين عندما 3 تستقر على واحهة sll‏ فتحد الو ضوعات الي 
تسارعي انشاهها موزعة" على مسافات هتساوية > Î d‏ على على ذهن الشاهد 

ھا نوع من الانتشاء » بشه ما نتحدثه النغمات ii „U‏ 3 النفس . 
آروع zi‏ الواجهات الاسلامية و احبة السحد الا قمر من العصر جو 
وواجهة مسجد وضريح ومدرسة التصور سيف الدين فلاوون » ققد 
ظبرت هذه الواحبة dae dilo‏ مازنة الأجزاء ٤‏ تتناوب Ya‏ العقود 
المدبة ٤‏ نظكّمها الپندس أو البثاء يا 'تنظّم' القصائد الشعرية » إذ يبدو 
فپا عقدان صغيران فعقد" كبير » وتتکرر هذه المجموعة مرة ثانية إلى أن 
نصل إلى واجبة المدخل » التى تقع إلى يسار الواجہة . وهذه العقود التي 
ذكرناها تعلو قطاعات مفرغة في البناہ » تحدثها فيا بینہا دعام » هي 
امتداد" هذه العقود » وتنفتح 3 الاحزاء العلا من القطاعات نافذتان من 
عقدين توأمين برتکزان على مود مر كزي © وتحت هاتين النافذتین نافذة 
آصفر Lee‏ يحوطها عقد مدبب » ويجري تحت النوافذ السفلی بطول 
الواجهة إفريز عریض من النقوش الكتابية يضفي على البناء صفة الأفقة » 
ويربط بين آجزاه . وهناك إفريز AT‏ منبعج يجري تحت أرجل 
الدعائم ٤‏ وفوق رووس التبحان في مستوى طلنفها » وه ذا الإفريز 
sy‏ الأفقة في البناء كل" . 

وعلى الرغم من اتباع معظم واجهات الآثر التي أقيمت Lest‏ بعد 
مدرسة قلاو ون لنظام dol,‏ هذه الدرسة من حبث وضع الدخل gi‏ 
ومن حیث الفراغات التوقعية التي تقسم جدار الواجهة كله إلى تقاسیم 
539 تناوب مع تقاسم حوفة » Ub‏ نلاحظ عدم PU‏ هد ه ia‏ 
جم هذه الواجہ_۔ات ( فكثيراً ما تتشابه يعض العناصر فيا leu‏ © 
ولكن هناك AS‏ من الاختلافات i pdl‏ الي لا تنسنها العين 
¿Baja‏ 


ولا تقتصر براعة المثاء العربي فی التنسق والا نسحام á‏ توزیع 
الکتل والفراغات على نحو ما رأيناه فی الواجبات » واغا نحد هذه البراعة 
تنعكس في داخل البناء نفسه » Je‏ ذلك بآروع صورة في فن بناء 
القصور » غير أنه لم بتبق لا للأسف wie‏ من القصور الاسلاممة 
بصورتا القدعة إلا عدة قصور موزعة في أنحاء الما م الاسلامي > فد 
اندثرت معظم القصور العباسة في سامرا وبغداد » والقصور الفاطمبة 
ll‏ كة في القاهرة ودمشق » والقصور الموحدية فى مرا کش وارباط » 
era‏ او le‏ ا 
تعدو أن تکون جزءا من قاءة أو مدخلا بالواجپة » ومع ذلك فا 
“pl‏ التنسيق والانسجام JSS‏ فیا تبقی من تلك القصور © فواجهة 
مقعد ماماي السفي dei‏ آمراء السلطان CLL‏ تتکون من حمسة عقود 
مفتوحة على الطریق تقوم على أربعة أمدة رشيقة توبطبا عند رؤوسها 
أوتار” خشبية e‏ كذلك تم دار المسثاة أو الو A‏ 
أسست في عبد المستنصر OM pla‏ بالتعادل والانسحام في ا لمع بين 
الفراغ Buy cal‏ الزخارف افندسة الآجرية » والتناسق في التكوينات 
الزخرفبة » Jigs‏ القرنصات التي تزدان بها العقود الطلة على الصحن » بینقانا 
J Ls ih al‏ فے الدقه والوافة والجال"*“ . ولکن فصور 
ا مراء بغرناطة ت تعتبر أ کل وأجمل dy‏ اسلامية وصلت Wh‏ في We‏ 
سليمة ٤‏ ففي قاعاتها وأروقتها التي تسبق تلك القاعات تتضح براعة ٴالفنان 
في التوفيق بین الفراغ والكتلة » ویتش ذلك في رواق Sy‏ الذي 
يسبق e‏ اسفراه » إذ يطل على بهو الريحان پانکة مؤلفة من سبعة 
عقود » يتوسطبا عقد يزيد في ارتفاعه عن العقود الاخری الي 
على جانبيه في تناسق وانسجام يثيران الاعجاب . كذلك بطل على بهو 
السباع أربسع” Ely‏ عقودها نصف is‏ مطو als > i}‏ على عمد a4‏ 


— ٣م‎ — 


رسيقة » وتعلو العقود سبكات زخرفة من العینات افندسة من آروع ما 
ae si‏ بد الفنان توت > وقد تجح الفنان في 2 تم الکتل والفراغات 
الداخلة تقسباً توقعاً de‏ الشاعر ؛ وز o . on‏ على شکل 
مستطيل in‏ على جانسه القصبرن جوسقان مقبان حملا ¿nel‏ تتوزع" 
مزدوحة > أو مفردة في تناسق بديع بر مور یں می سا 
شكل قناتين تلتقيان في مر كز البپو بالفوادة" الشپورة وتتألف هذه الفوارة 
من ثلائة أجزاء : النافورة والحوض الأعلى ثم الحوض Gal‏ وقد استدار câ‏ 
تي See‏ الاه من أفواهها » هذا التوزیم الرائع لهو » 
في النفس نشوة" من روعة التقسم وجمال التوزيع وتعادل اللسب . 
وإلى جانب اليم UE‏ السابقة Ue is as‏ آخری أشد” أثراً 
في إحداث النشوة في النفس وأكثر وضوحاً > وهي براعة الهندس 
العربي في عزج المنظر الطببعي بالعمارة ٤‏ وهو أمر فاق فيه هذا الفنات 
وى هن SER‏ ءاي رح Je‏ الجمع ین ین المارة Labs‏ 
فیا أقامه الطو لوشون والفاطسون عصر ٤‏ وما دہ ا 3 العراق 
من قصور تتوزع فها البرك والساتن وتتخلها GS‏ واطواسق بن 
خضرة ومیاه » الا أن قصور الأندلس تعبر تعبيراً صسادقاً عن هذا 
الفن » ففيها کثرت المنيات والقصور وا نات التي قتزج فیہا 
Ht‏ الطبيعي ‘ Ss‏ التاديخ مليئة بالأمثة على ذلك" . ويعتبر 
قصر IH‏ آروع al ai‏ مت التي يتحلى فيها هذا الفن بوضوح» 
ففي هذا القصر وضع لمہندسون خلاصة فنہم وعصارة ما وصلت al‏ 
عبقر ينهم € وحملوه 1.5 Us‏ تسبح في زخارفه وتنسقاته الأبصار ¢ 
وتغطي جدرانه الرققة وتکوها کا لو كانت CML‏ » هذه الزخرفة 
تعبر عن رغبة سُعب بلغ ذروة التطور في التبتع محاضره إذ كارف لا 
يضمن مستقبله بسبب توسع حراكة الاسترداد الإسباني المسيحي في قلب 
ملكة غرناطة » ولذلك انجپت عبقرية الفنان الغرناطي إلى تشبيد قصور 


کی one!‏ سی سوہ لا مشل لاله » 
ونیم في إحداث تأثير dle‏ بصحب فن توزيع pu‏ واطنان ex:‏ 
المارة بالمنظر الطيمي » فجعل قصور" LA‏ واحة خضراء تظللها الأشجار 
المتشابكة الملتفة » الي لا تتخللها آشه الشمی ا BA‏ من تكائف الظلال » 
وأجرى الا الماه من UI‏ ا حطة GLE‏ في جداول حفوفة بالأدواح 

بين الممرات المؤدية إلى القصر » فترطب نسماتنها المنعشة الوحوه ا حترقة » 
وتحمل المرء على أن La‏ لظات, قعالم d‏ شکر فيه إلا في 
القصور التي لا يراها الرء إلا في الاحلام » ثم أقام بين القاعات أبهاء فسبحة 
تتوسطبها برك“ ومیرات" صناعية مستطية الشکل » Llao‏ مطرزة 
بأشحار الرمحان والزهور**' . كبركة الرحان وبر كة البرطال ٤‏ ثم فتم 
في هذه القاعات نوافذ وثمريات تطل؛ على نهر حدراه 
La Carrera del Darro‏ الذي تندفع ماهه آدنی هذه القاعات في 
E‏ عق آروع ill Bil‏ » وإلى جانب قصر ol Fl‏ آفست قصور" 
آخری أو منيات” تحقیقاً لرغبة أصحابها في التمتع باهدوء والاتصال GIN‏ 
بالطبيعة » وکل“ شيء فيا بسیط" في مظبره » قوي“ في rgb‏ 
على النفى » فزخارف قعاتها وتوزيع منظراتها ونوافرمسا > 
bel;‏ بنطاق gab‏ خالص ہي ار أن محس بنشوة جالة لا 
نظير لها . 

ولم ینس الفنان dull‏ أن اللذة البصرية هي المصدر الأساسي Jal‏ 
فكان بدرك كل الادراك ما للألران من ds‏ عظمی في إحداث التأثير 
Si‏ » فأفاض على ge‏ الفنى ألواناً Aal;‏ اتقاها خصصاً لإحداث هذا 
AOS‏ في إثارة الحواس » تأنه في ذلك سأن 
ole‏ الموسقية BE‏ او عالية » وسان المقامات الکبری والصغرى OY‏ 
ففي زخرفة المساجد کات محرص على كسوة انحراب » وجدار القبله > 
وسنحات العقود » وبنقاتها » وبطون القباب » بشتى أنواع الزخسارف من 


فسفساء مذهة بالقصوص والأصداف » على ارضة ماونة بألوان bs‏ 
الأبصار » وتغشي العیون » ويتحلى ذلك في عقود وجدران الجامع الأموي 
بدمشتق ٤ ON)‏ وفي î3‏ الصخرة بست القدس ON)‏ > وف ee!‏ النبوي 
بالمدينة OD‏ » وف السحد الجامع بقرطة . ut! ui‏ فکان يرصع 
Kl‏ بقطع الرخام Lis a)!‏ والصدف 6 sips‏ من جموعبا وحدات 
زخرفية هندسة أو كتابية » کا كان یکسو جدران الساجد من الداخل 
بوزرات الرخام الدققة الي يتعاقب فيها Ob‏ | والأسود ‘ 
ویرصعبا بالصدف في آشکال هندسية فائقة الجال . آما الأماء فكانت 
تکسی بفسيفساء من الرخام التعدد JS)‏ 4 تتجلى فيه رسوم هندسية 
تستهوي القلوب We‏ ويائها . ويتمئل جال الزخارف Dall‏ في الساجد 
والمدارس في القاهرة ودمشق وحلب في عصر UW‏ » وف مساجد 
الأندلس وقصورها في العصر الأموي وعصر ماوك الطوائف wu.‏ 
ll ole‏ الامع بقرطة آروع JA geal‏ في العالم الاسلامي » 
ما تضنه من زخارف ملونة ومذهة على أرضة الزجاج اللازو ردي ¿ 
وقد عبر أحد مؤرخي العرب في القرن السابع افحري عن dle‏ هذه 
الزخارف وتعدد ااا بقولہ : و« قد قوس حر ہا gi‏ تقو س ووشم 
St‏ ديش الطواويس ٤‏ حى كأنه بابجرة مقرطق » وبقوس قرح ممنطق ٤‏ 
و كأن اللازورد حول وسُومه ٤‏ وبين رسومه » نتف من قوادم ا مام أو 
حكصف من ظلل الفام » ۲۲ » وتتجلى عظبة الزخارف الاونة في قصر 
المأمون بن دي النون بطليطلة » وهو قصر بناه في سنة ca too‏ و 

في وسطه مجيرة » وجعل في وسط البحيرة قبة من الزجاج اللون المنقوش 
بالذهب ٤‏ وأجرى oll‏ إلى رأس القبة بتدبير أحكمه الهندسون » فكان 
لاه ینزل من أعلى القبة على جوانہا le he‏ » ويتصل بعضه پعض 
فکانت قبة الزجاج اللون في غلالة ما "يسكب A‏ من الا AP‏ 


ويصف ان tle sel glo‏ هذا القصر وصفاً رائعاً ونوافذه المكسرة 
ازجا اللون ۱۳۳ » وم عليها da‏ حوانات وطور بين „OD gs‏ 
أما قصر aed‏ أمثلة متعددة الزخارف Ball‏ » منها الأزر الز Lod‏ 
الي تتعدد فيها الرسوم الهندسية الملونة > وتحبط هذه الازر جع 
الأجزاء السفلی من جدران قاعات القصر » ومنها الزخارف Lab!‏ اللونة 
التي تكسو الأجزاء Ul‏ من القاعات . 

وكذلك اقتبى الفنات السلم من الفن البيزنطي واللومباردي ظاهرة 
تعاقب الألوان في العقود والنایا لإحداث تأثير جمالي » ويتحلى ذلك في 
أقواس فة الصخرة بببت المقدس » وفي جامع الزيتونة بتونس » وجامع 
قرطبة . وقد بالغ الفنان الس في استغلال هذا الظبر الزخرفي وأسرف 
في استعمالہ » فنراه بغمر مدامك البناء في الداخل واخارج » da‏ الدران » 
des‏ واحبات المداخل » ويتمثل ذلك في ضريح ومدرسة المنصور قلاوون 
بالقاهرة » وعلی واجپات الدارس الاو LF‏ في القاهرة وطرابلس ودمشق » 
ثم فاض هذا اللوع من اطلبات المعارية في بناء القصور Ab‏ في عبد 
الناصر مد بن قلاوون في كل من القاهرة ودمشق قصر یعرف N‏ 
اكتسب اسمہ من التربیعات الشطرنجية التي نمرت كل ارت . 


ar * 


هذه » لہا السادة » دراسة موجزة للقیم ابمالية في فن المارة الاسلامة 
نبين منها أن فنون الزخرفة كانت وسيلة توسل يها البناہ المسلم لتجميل 
lt‏ مزخرف بارع ٤‏ عرف كنف بسخر 
الزخر î‏ الي افتتن با في التعبير عن فكرة الاتزان في dy AA‏ 
توضيح دوره النفعي الذي یقوم به » وذاك بتحزيئه للمسطحات الکبری 


الى تقاسم حشد في کل تقسم منہا ما یتلاەم وطیعته » کا عرف كيف 
يحمل من هذا البناء عملا BEN au Li‏ في کل جانب من جواننه 
nits‏ العين عن الترقي عن جزء منه » قبل أن تستکمل متعتها من di‏ 
وروعته » الامر الذي يشهد ببراعته الفائقة في راز مواطن ا مال في 
البناء الاسلامي لیتذوقہ المشاهد ومجس بعظمته وحاله . 





زخارف هندسة باحدى 


الحجوامی 


١ ١‏ ) ذكر البلاذري أن الولید بن عبد اللك بعث الى عمر بن عبد المزيز عامله على المدينة 
ثمانين صانعا من الروم والقبط من Jal‏ الشام ومصر لاستخدامهم في اعادة بناء جامع 
الرسول بالدينة ( البلاذري » فتوح البلدان » طبعة بيروت 6 ۱۹۵۷ ص ۱۲ ) » وذكر 
القدسي أن الولید بن عبد اللك استحضر لبناء الجامع الاموي بدمشق حذاق الفنانین 
من فارس والهند وافریقیه وبیزنطه » ( القدسي » آحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم » 
طبعة لیدن ۱۸۷۷ ) ۰ ويؤكد اتن خلدون في القدمة ان المرب کانوا أبمد الناس عن 
الصنائع » وأنهم كانوا لا يجيدون صناعة البناء لانهم أمة بدوية ( ابن خلدون ؛ الجزء 
الاول » طبمة بيروت » ۱۹٦1‏ صفحات ۱۳۷ ) APA‏ » ۷۲۰) . 


( ۲ ) فند العالم العربي الاستاذ الدکتور احمد فكري آراء علماء الاثار المستشر فين واست 
أنها تشويه للحقائق » وتضليل للواقع » sl,‏ عليهم تحاملهم على المرب al ٤‏ 
لاثر العروبة في العمارة والفنون فيابحائه الاتية : 
۱ المسجد الجامع بالقيروان » القاهرة » ۱۹۳٦١‏ 


Ahmad Fikry, L'art Romain de Puy et les influences islamiques _y 
Paris 1934. 


A. Fikry ۰ : La mosquée Az-Zaytoúna 4 Tunis, Recherches _x 
archéolo giques, 


في مجلة الجامعة الصرية للدراسات التاريخية » الجلد الرابع » العدد الثاني 


۲۳ ص ۲۷ - ٦٦‏ 
> — تصدیر للترجمه العربية لكاب « الفنون الاسلامية » تألیف ديماند وترجمة N‏ 
احمد عیسی القاهرة ٤‏ ۱۹۵۹ ص ٤‏ ى٦‏ 
ه ‏ عوامل الوحدة في الآثار الاسلامية بالبلاد العربية ص ۲٩۷‏ ب ۲۷۳ من أبحاث ااؤتمر 
الثالث للاثار في البلاد العربية »القاهرة ۱۹٦١‏ . 


7 - الدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » الاسكندرية ۱۹۱ ص 0 - CA‏ 


۳ ) من هؤلاء الکتاب : ابو محمد الهمذاني ٤‏ صفة جزيرة العزب » لیدن ۱۸۸6 - والازد في 
اخبار 4% وما جاء فیها من dab » GUY!‏ مكة ۰ 


- YY — 


: الظر الراجم الاتية‎ ) ٤ ( 
Arnaud, Relation d'un voyage A Mareb, dans 1'Arabie méridionale, J. A. 
4e sérle, t. V, Paris 1845. 
Halévy, Rapport sur une mission archéologique dans le Yemen, J. A. 
6e série, t. XIX, 1872. 
Dussaud, les Arabes en Syrie avant l'Islam, Paris, 1907. 


والترجمة العربية لهذا الکتاب للاستاذ عبد الحمید الدواخلی تحت عنوان : « العرب 
في سوریا قبل الاسلام ٤‏ القاهرة € ۱۹۵۹ ۰ 


أحمد فخري : اليمن : ماضیها وحاضرها » معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة ۱۹۵۷ 
۰ احدث الاکنشافات الاثرية في اليمن » المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية . 
( ه ) احمدفكري » الدخل الى مساجد القاهرة» ص YY‏ 


1 ) احمد فكري » تصد بر للترحمة العربية لکتاب opal)‏ الاسلامیة ص o‏ 


( ۷ ) نفس المرجم 


ء١۷ محمد عبد العزيز مرزوق » الفن الاسلامي » 5 معارف الشعب : العدد‎ (AS 
۲۳۹ ص‎ € ۱۹۵٩ الكاهرة‎ 


٩ ۱‏ ) احمد فكري » الدخل الى مساجد القاهرة ومذارسها ؛ راجع نظربات الاصول bios‏ 
والتطور والوحدءة Yo ve‏ — ۹) 


(۱۰) السید عبد المزیز سالم » بعض الصطلحات للعمارة الاندلسية الفربية » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية فی مدريد » الجلد الخامس سنة ۱۹۵۷ » المدد ٤٢ ١‏ ص٢٢۲‏ . 


(۱۱) ابن هشام » السيرة النبوية » تحقیق الاساتذة مصطفی السقا € وابراهيم eg‏ 
وعبد الحفیظ شلبي » القسم الأول » ج ۲ c‏ القاهرة Moo‏ ص ٠ EMT‏ 
ابن سعد © الطبقات الکبری » ج ۱ ؛ طبعة Daya‏ ۱۹۵۷ ص ۲۰ 
الطبري » تاریخ الامم واللوك ٤‏ ج ۲ » القاهرة ۱۹۳۹ ص ۱۱۷ 
المسعودي 6 مروج الاهب» ج ۲ » طبعة محیی الدین عبد الحمید » القاهرة ۱۹۵۰۸ ص۰۲۸ 
(۱۲) اقيم هذا السجد باللبن على اساس من الحجارة » وجعلت قبلته الى بيت القدس وسقف 


Ju‏ بد udat sally‏ والخصف 6 واقيمت هله الظلة على عمد من جدوع ٤ Jay)‏ وظلت 
القبلة متجهة الى بيت المقدس مدة VV‏ او ۱۷ شهرا ثم حولت نحو الکعبة » واقیمت ib‏ 


ثانية على القبلة الجديدة 6 فسمی السجد بمسجد القبلتین واصبحت الظلة الاولی تمرف 
بالسقائف الشامية » وکان ما بين الظلتين رحبة واسمة » فکانت سقف السجد منخقضة 
اذ لم تكن جدرانه تتجاوز في ارتفاعها سبمة اذرع اي ما يقابل ثلائة امتار ونصف (راجم 
احمد فكري » السجد الجامع بالقیروان ص > وما بليها » والدخل الى مساجد القاهرة 
ص WW‏ وما بلیها وانظر الصادر العربية العديدة التي رجع الیها ) ۰ 


سيرة أبن هشام » القسم الاول ص 155 

ابن سعد » الطبقات ج ۱ » ص ۲۰ 

کد لك تولی تجدیده والزبادة فيه في العصور الختلفة مهندسون عرب مسلمون € فعندما 
اضیف اليه في Age‏ الخليفة عثمان سنه ۲٩‏ ه. قام زید بن ثابت بمباشرة البناء تحت 
اشراف الخليفة نقسه » وفي عهد الولید بن عبد اللك تولی صالح بن كيسان مهمة هدم 
السجد القدیم وبناله من جدید سنة ۸٩‏ ھ. على النظام القدیم ٠‏ وفي عهد الممدي 
العباسي تمت الزيادة في السجد على ايدي عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز 
وعبد اللك بن شبيب الغساني ثم عبد الله بن موسی الحمصي (انظز آحمد فكري» الدخل 
ص ]۱۷ = ۱۷۹ ) ۰ 


Gomez Moreno (M.), Ars Hispaniae, t. 111, Madrid 1916, P. 12.‏ 
السید عبد المزیز سالم » اسرار الجمال فی الفن الاسلامي » الجلة » العدد ۲۲ اکتوبر 
۸ ص Al‏ 


سماء كل شيء اعلاه » والسماء ( مذکر ) کل ما علا فاظل » ومنه قيل لسقف البیت 
سماء ( ابن منظور » لسان العرب » طبعة بیروت ۱۹۵1 ج ٩۱‏ ) وقد استخدم الادريسي 
هذه اللفظة في وصف اسقف جامم قرطبة فدکر أن « سقف السجد كله سموات خشب 
مسمرة في جوائز سقفه » ( انظر : عبد العزیزسالم بعض الصطلحات للعمارة الاندلسية 
ص (Tot‏ وقد ظلت هذه الکلمة مستعملة في اللفة الاسبانية حتی الیوم انظر 
Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais‏ 
derivés de l’arabe, Paris 1869‏ 
کذ لك استخدمها ابن صاحب الصلاة الوليني في وصف السجد الجامع بقرطبة اذ بقول . 
و کانما ضربت على سمائه كلل او خلعت على ارجائه حلل 6 ( انظر » القري » نفح 
الطیب من غصن آندلس الرطیب طبعة محيى الدین عبد الحمید ج ۲ ص ۹۰) » كما 
استخدمها الفتح بن خاقان في وصف قصر الحیر بقرطبة اذ یقول : « قد قرنست بالذهب 
واللازورد سماؤہ وتأزرت Le‏ جوانبه وارحاژه ٤‏ ( القتح بن خاقان » قلائد العقیان 
طبعة مصر سنة ۱۲۲۰ هاء ص 10%( ۰ 


Gomez Moreno, op. cit. P. 12‏ 
السید عبد المزیز سالم أسرار الجمال في الفن الاسلامي » ص ۹۱ ٠‏ 


(y) 


(Wf) 


(Yo) 


۱1۱ 


(۱۷) کانت الساجد الاولى في الاسلام منخفضة الاسقف » فجامع الدينة كانت ستفه مطاطاة » 


والجامع العتيق بالفسطاط كان سقفه مطاطاً يقوم على عمد من جدوع النخل ٤‏ ولم بر تفع 
هذا السقف ارتفاعا نسبیا الا سنة ۸٩‏ ه على يدي عبد الله بن عبد الملك في خلاؤ 2 
الوليد ( انظر القريزي » الخطط + طبعة بيروت ج٣‏ ض 1١15‏ ) ۰ كلك كان لجامع 
الكوفة الذي اختطه سعد بن ابي وقاص سنة ۱۷ ه ظلة من عروش النخل تقوم مباشرة 
على اعمدة من الرخام دون ol‏ تتوسطها عقود ( عبد العزیز سالم » مساجد ومعاعد ؛ 
کتاب الشعب رقم VA‏ ص (TVA‏ . كذلك كانت اسقف جامع قرطبة الذي اقيم عند 
الفتح الاسلامي لهده المدينة سنة ٩۱‏ ه. متلاصةة متطامنة حتى كان يصعب على المصلين 
القيام على اعتدال لتقارب هذه السقف من الارض ( القري » نفح الطیب ج٢ (Nor‏ 
اما جامع ابن طولون الذي اقيم في القطائع سنة ٠٠١‏ فكان ارتفاع‌ستقه لا يزيد على 
عشرة امتار فوق ارضية المسجد ( فكري » الدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ص ۱۱۲) 


القرآن الكريم » سورة التحل 0/۱۹ 


القركن الكريم ٤‏ سورة الاعراف ۳۲/۷ 


جورج سانتیانا » الا حساس بالحمال 6 ترحمة الد کتور محمد مصطفى بدوي »© التمهيد 
للد کتور زکي نجیب محمود هايو ۱۹۰ ص ۲۱ 


عبد العزیز مرزوق : الفن المصري الاسلامي » سلسلة اقرا » العدد ۱۱6 ص 1۸ ومقالة 
« الفن الاسلامي » بداثرة معارف الشعب مدد AV‏ ص زوب 


القرآن الکرم » سورة النور ۲۹/۲۲ 
sr)‏ 6 فتوح البلدان ¢ طبعة بیروت ص ۱۲ 


أحيد فكري » Ja‏ الى مساجد القاهرة ص ۱۷۸ 


كذلك زید في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط سنة py‏ . في ولایة مسلمة بسن 
مخلد الانصاري 4 اذ اقيمت فيه اربع مآذن ( السيد عبد العزیز do‏ ؛ 11آذن pall‏ 4¿ 
نظرةعامة عن اصلها وتطورها € القاهرة 6 ۱۹۵۹ ص ۱۱ ) . كذ لك زيد في جامع البصرة 
في عهد معاوبة بن ابي سفیان زيادة كبيرة » اذ orth oly‏ والجص © وسقفه بالساج e‏ 
( البلائري ؛ فتوح البلدان » ص ٠ ) ٤۸٤‏ وزيد في جامع الكوفة في ولاية زياد بن ابيه 
سنة ۰ ه٠‏ (.السید عبد العزيز سالم » مساجد ومعاهد » كتاب الشعب صدد ۷۸ص 
۶ ۰ 


— وا 


(YY) 


vn 


۲ 


(Yo) 


G. Marcais, Remarques sur l’esthétique musulmane, dans : (v4) 
Annales de l'Institut d’études orientales de l'université d'Alger, 
Vol. II, 1938, PP. 55 - 71 


)1( عبد العزیز مرزوق » الاسلام والفن » الجلة 6 ص YY‏ ۰ 


: عبد الرژوف علي يوسف » الرسوم الادمية على الخزف الصري في العصر الاسلامي‎ (TA) 
AV — Vo الجلة € العدد ۲۱ € ۱۹۵۸ ص‎ 


(TA)‏ جمال محمد محر » التصو بر الاسلامي ومدارسه » الکتبة الثقافية 6 5١ dde‏ » القاهرة 
ue ۲‏ 1 = 


AY — Yo عبد الرووف علي بوسف » الرسوم الآدمية 6 ص‎ (Yo) 
۸ - جمال محمد محرز » الرجع السابق » ص‎ (Y1) 


(۳۲) اسفرت الحفاثر الاثرية في قصير عمرة بالاردن من العصر الاموي عن کشف بعض رسوم 
AT‏ في حمام القصر وكذلك عثر في قصر هشام بخربة الفجر بفلسطین على تمثال من 
الجص لامراة » كما عثر على تمائیل من النوع الروماني التدمري في قصر هشام المروف 
بالحیر الفربي ( دانیال شلومبرجة » ترجمة الیاس ابو شبكة » بیروت ۱۹6۵ ) هذا 
الى تمثال راقصة في قصر الخلفاء العباسیین بسامرا ۰ وفي مصر اسفر البحث الاثري 
في القطائع عن کشف آثار رسوم حائطية من العصر الفاطمي داخل حمام » تمثل أميرا 
جالسا بيده کاس ؛ والعصر الفاطمي في الواقع هو العصر الذي تجلت فيه براعة الفنان 
السلم في التصویر واللحت » وبتضح ذلك فیما وصل الینا من رسوم آدمية محفورة 
في الالواح الخشبية والعاجية واخری مرسومة على الاواني الخرقية . اما امثلة التصوبر 
واللحت في الاندلس فکثيرة في العصر الاموي » فعلى باب القنطرة بمدينة قرطبة كان 
بقوم تمثال للمذراء » وکان یعلو احد آبواب مدينة الزهراء تمثال لامراة » وتان بحمام 
الشطارة باشبيلية تمثال لامراة جميلة تمشقها بعض الئاس وفیها بقول احد الشمراء : 


ودمية مرمر تزهي بجید تنامي في التورد والبیاض 

وتعلم انها حجر ولكن تتيمنا بالحاظ مسراض 
اما التصوير في‌الخطوطات 4 فقد تعددت مدارسه قي العالم الاسلامي » مهناك المدرسة 
المربية واهم مراکزها في بفداد والوصل ودمشق والقاهرة 53 ib‏ وفرناطة ‘ ثم i Al!‏ 
الهندية فالدرسة التركية . 


(0*) عبد العزیز سالم ٤‏ اسرار الجمال في القن الاسلامی ص ۹۸ - ۹۹ 


to أحمد فكري » المدخل ص‎ (ti) 


٦٦ عبد المزیز مرزوق » الفن الصري الاسلامي » ص‎ (Yo) 
۱۰۰ عبد المزيز سالم » اسرار الجمال ص‎ (Y 
LA احمد فكري » الدخل ص‎ )۳۷( 


(۳۸) عبد المزیز سالم » السجد الجامع بالقیروان من AS‏ ساجد ومعاهد ج ۲ کتاب الشعب 
رقم VA‏ ص AVE‏ ۰ 


(۳۹) عبد العزیز سالم © اسرار الجمال ص AY‏ 


(f.)‏ احمد فكري ٤‏ السجد الجامع بالقیروان 6 القباب - عبد العزيز سالم » السجد الجامع 
بالقیروان ص WE‏ 

E. Lambert, L’Architecture musulmane du Xe siécle A Cordoue et 4 (i \ ) 

Toléde, dans : Gazette des Beaux Arts, t. XII, 1925, PP. 141 - 161‏ 
عبد المزیز سالم e‏ الساجد والقصور الاتدلس » سلسلة اقرا » عدد ١۱۹۰‏ ۰۱۹۵۸ ص٤٣‏ 
ومقاله عن ib 5 elo‏ في داثرة معار ف الشعب ٦٦ dle‏ 4 ص ٠‏ 6 وعلد ركم VA‏ 
ص ۱۷۱ © وکتابه تاريخ السلمین وآثارهم في الاتدلس » بیروت ۱۹٦۲١‏ ص ۳۹۲ . 


٩۰ القري © نفح الطیب » ج ۲ ص‎ (£1) 
E.Lambert, Les voütes nervées hispanomusulmanes du 6 slăcle(£ y) 


et leur influence possible sur Yart chrétlen, Hésperls, 1928. 


Les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et d’Espagne au‏ , کرٹ 
IXe et Ke siécles, Hésperis, t. XXII, 1936.‏ 


green , Les origines de la croisée d’ogives, dans : Office des Instituts 
d’Archéologie et d’Histoire d’art No. 8, 9, 1937, PP. 131 - 146. 


L. Torres Bälbas, La progenie de las primeras bovedas nervadas france- 
sas, Al-Andalus, Vol. III, 1935, PP. 398 - 410 


آحمد فكري ؛ السجد الجامع بالقیروان » القاهرة ۱۹۳١‏ ۰ 


جامع الزبتونة في تونس » مقال في مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاريخية » الجلد 
الرابع ٤‏ المدد الثاني » القاهرة ۱۹۵۲ ۰ 


السيد عبد العزيز سالم : اثر الفن الخلافي بقرطبة في العمارة المسيحية باسبانييا 
وفرنسا المجلة » العدد ۱6 © قبراير ۱۹۵۸ » ص ۷۳ ب ۸۹ 


حت چیا 


عبد العزبز سالم » GST‏ الصرية » القاهرة ۱۹۵۹ ۰ القاهرة مدينة الآذن مقال بالجلة 
العلد 11 € ۱۹۵۸ ۰ 


حسن عبد الوهاب 6 بفداد وآثارها الاسلامية » الجلة عدد ۲۰ ص ۸۱ 


نفس الولف : الآثار الاسلامية بالعراق » الجلة عدد ۲۳ ص )لا 


السید هبد العزیز سالم » لاجیرالدا » احدی روائع الفن الاندلسي » الجلة » المدد ٩‏ 
ونیو ۱۹۵۷ ص 0{ 


(10) 


(to) 


1) 


G. Marcais, Remarques sur l’esthetique musulmane, PP. 55 - 71. (:v) 


كمال الدين سامح ؛ العمارة الاسلامية في مصر » القاهرة ۱۹۲۰ ص 1۷١‏ 


عبد العزيز سالم ٤‏ اسرار الجمال ص ٩۵‏ 


(£A) 


(t%) 


(۵۰) عبد العزیز سالم » اسرار الجمال ص ٩۵‏ 


)01( ناجي معروف » المدرسة الثرابية او القصر العباسي في قلعة بغداد » بغداد ۱۹۱۱ Eye‏ . 


ات الو لف sul {ie ol‏ بعکس ما ذکر ه الاستاذ مصطفی جواد من اله قصر آنشاه 
الخليفة الناصر العباسي في نهاية القرن السادس sii‏ 6 مدرسة تعرف بالمدرسة 
الشرابية وقد اخد الاستاذ حسن عبد الوهاب gist‏ الاول . 


حسن عبد الوهاب » بقداد وكآثارها الاسلامية » المجلة عدد Ya‏ € ص ۸۱ 


يصف القري المنية العامرية ( ج ٢‏ ص ۱۱۵ ) وحیر الزجالي بقرطبة (ج ۲ ص 1١1‏ ) 
ومجلس التاعورة بطليطلة ( ج ۲ ص ۱۱۸ ) ومنية اللصور بن ابي ple‏ ببلنسية ( ج۲ 
ص ۱۷۹ ) » وقصر الشراجیب بشلب (ج ۲ ص ۱۸۲) ومنية العیون ( ج ۲ ص ۱۸۹) 
وقصر مربیطر ( ج ۲ ص ۱۲۱ ) کذلك وردت اوصاف کثيرة لقصور GUAT‏ برك وحدائق 
وجنات في کتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن بسام الشنتربني » من ذلك 
وصفه لقصر الأمون بن ذي النون بطليطلة ) القسم الرابع مجلد اول ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) ۰ 
ویصف الفتح بن خاقان کثیرا من قصور الطوائف ( الفتح بن خاقان » قلائد العقیان 
zu dob‏ ۱۳۲۰ ها. ) 


(oY) 


(of) 


(of)‏ عبد العزیز سالم » الساجد والقصور بالاندلس 6 ص MAY‏ قصر الحمراء بداثرة معارف 


اللمب مدد 4" ص ۱۳6 . لا اتفق مع يي ۰ هل مولف OLS‏ الحضارة الاسلامية في ان 
مسجد الحمراء الصفیر یفتقر کثیرا الى البهاء الذي بتجلی في سار قاعات قصر 
الحمراء وان الفن الاسلامي كان في خدمة الامور الدنيوية اکثر منه في الامور الدينية 


) هل » الحضارة العربية » ترجمة دکتور ابراهیم احمد العدوي انقاهرة ۱۹۵١‏ ص ۰0۱6۸ 
صحیح ان الفن الفرناطي کان فنا دنیویا » فلم يكن بناء سلاطین بني الاحمر للمساجد الا 
نتيجة للتوسم الاجتمامي الذي فرضته هجرة سکان الدن التي سقطت تباعا في ايدي 
النصاری » وحتی هذه الساجد كانت جدرانها تزخر بالزخارف التي تلهي السلم عسن 
صلاته وتجمل من هله الساجد استمرارا لقاعات القصور ۰ 


)00( عرف السلمون فی الفرب والاندلس نظام البرك والبحیرات الصناعية قبل انشاء قصر 
الحمراء بزمن طویل » فقد كانت لقصر الأمون بن ذي النون بطليطلة بحیرتان صفت على 
ضفافهما تمائیل آسود مدهبة تمج الیاه من آفواهها هوناکرشیش القطر او سحالة اللجون 
( انظر اہن بسام » الاخيرة » القسم الرابع الجلسد الاول » ص ۱۰۲ ) » وکان لقصر 
العتمد بن ole‏ باشبيلية بحيرة کبری ذکرها الفتح بن خاقان ( قلائد العقیان طبعسة 
مصر ۱۳۲۰ ه. ص م ) كذلك اقام الخليفة الوحدي ابو یوسف يعقوب قصرا خارج باب 
جهور من ابواب اشبيلية عرف بقصر البحيرة لبركة كانت تجري اليها الیاه من قلمة 
pe‏ ( راجع مدونة ابن صاحب الصلاة التي نشرها P. Antuna Melchor‏ پعنوان : 
«Sevilla y sus Monumentos arabes>‏ الاسكوريال ۱۹۳۰ ) 


وفي المغرب كان لبني حماد في قلعتهم بالحزاثر قصر بعرف بدار البحر الحمادي © وکان 
ببجاية قصر بناه بنوزيري » وجعلوا له بركة على حافتها آسود تقذف الیاه من آفواهها 
وفیها بقول الشاعر ابن حمديس dal‏ ( القتري ج ۲ » ص ۲۷ ) 


وضراغم سكنت عرين رياسة تزکت خرير الاء فيه زرا 
فکانما غشى النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورا 
أسد کان سكونها متحرك في النفس لو وجدت هنال مثيرا 


ولا شك أن البرك والبحيرات الصناعية كانت تبعث في النفس حالة من الهدوء والراحة . 
وقد فطن بناة بيمارستان قلاوون بالقاهرة الى أهمية البرك والفسقيات في علاج المرضى» 
فتولى الامير علم الدين سنجر الشجاعي أمر عمارته » فأقام مارستانا يتألف من أربعة 
ايوانات JS‏ ابوان شاذروان وبدور قاعتها فسقية يجري اليها الماء من الشاذروانات : 
كما اجری الماء في جميع قاعات البيمارستان ( انظر القريزي » الخطط » ج ۲ ص ۲۲۱ 
ب fit‏ طبعة بیروت ۱۹۵۹ ) + 


)01( القمریات هي نوافذ مفتوحة في غرفة مرتفعة بحیث تطل على منظر جمیل تتمتع به نفس 
الشاهد وکثیرا ما تسمی هذه النوافد أيضا بالشمسیات » وقد بقیت هذه dl‏ 
الاخيرة في اللفة القشتالية في الوقت الحاضر  'Ajimez‏ 

۱۰۰ ص‎  انایتناس‎ (oY) 

nu (oA)‏ این حمیر الفسیفساء التي آنز لت بجدران She‏ الجامع فيقول 9 yl‏ لت جدرہ 
كلها بفصوص من الذهب العروف بالفسیفساء » وخلطت بها أنواع من الاصبفة الغريبة 


— + — 


قد مثلت اشجارا وفرعت اغصانا منظومة بالفصوص ببدائع من الصنمة الأنيقة المجزة 
وصف کل واصف » فجاء يفشي العيون ومیضا وبصیصا » ( أبن جبير > رحلة ابسن 
„m‏ » طبعة بیروت ۱۹۵۸۹ ص ۲۲۵ © رحلة ابن بطوطة ط . بیروت ۱۹٦۰‏ ص ۸۸ ) ٠‏ 


رحلة ابن بطوطة » ص OA‏ 


(0۹) 


۱۷۲ جبیر ص‎ il.) 


القري » نفح الطيب ج ۲ ص ٩۱‏ 
Gall‏ » ج ۲ ص 15 ؛ ج ٩‏ ص هلم 


يقول : ۲ كنت ممن آذهله فتنة هذا الجلس » وأغرب ما قيد لحظي من بهي زخرفة 
الذي كاد بحيسى عيني عن الترقي عنه الى ما فوقه » ازاره الرائع الدائري بأسه حيث 
دار 6 وهو متخد من رفيع الرمر الابیض السنون » الزاریة صفحاته بالعاج في صنق 
اللاسة ونصاعة التلوین ٤‏ قد خرمت في جثمانه صور البهائم واطیار ONS‏ مار 6 وقد 
تعلق كثير من تلك التمائیل الصورة بما بلیها من أفنان آشحار وأشكال الثمر ٤‏ ما بين 
جاد وعابث » كما تعلق بعضها ببعض بين ملاعب ومثاقف ترنو الى من تأملها بالحساظ 
عاطف © كأنها مقبلة عليه » أو مشيرة اليه » وکل صورة منها منفردة هن صاحتها » 
متميزة من شکلها » تکاد تقید البصر عن التعلي الى ما فوقها » قد فصل هذا الازار عما 
فوقه كناب نقش عریض التقدیر » مخرم محفور 6 دائر بالجلس الجلیل من داخله » قد 
خطه النقار أبين من خط التزویر ٤‏ قائم الحروف » بديع الشکل » مستبین على البعد 
مرقوم كله بأشعار حسان » قد تخیرت من آمادیج مخترعه الأمون ۰ وفوق هذا الكتاب 
الفاصل في هذا الجلس بحور منتظمة من الزجاج اللون اللبس بالاهب الابریز » وقد 
أجريت فيه آشکال حیوان وأطيار وصور آنعام وأشجار SUN Jedi‏ الابصار » ابسن 
بسام » اللاخيرة » الجلد الاول ص ۱۰۲ وما بليها . 


شاع استخدام النواقذ الزجاجية اللونة في العمارة الاسلامية » فالسجد الجامع بدمشق 
كان به ۷6 شمسية زجاجبة مذهبة ملونة موزعة في عنق القبة الوسطی » وفي القباب 
الاخری » وفي جدران الجامع ( أبن جبیر ص ۲۳۸ ) ۰ وبحتفظ ضریح ومدرسة قايتباي 
بالقرافة بمجموعة من النوافد ذات الزجاج اللون ( كمال سامح ؛ العمارة الصرية ص۱۰۲) 
کذلك بحیط بجدران جامع الحمودية بالقاهرة مجموعة من النواقد الجصية ONS‏ الزجاح 
الملون ( حسن عبد الوهاب » جامع السلطان حسن وما حوله » الكتبة الثقافية مدد 
(YA ye ot‏ ۰ 


- ۳۵ = 


(Y) 


(y) 


(1%) 


(10 


Para ore ty موس سس بط ۶6 بترم‎ nD 





ا ا 


ا 


— 





on 





4.5 الحر اب 


بالسجد 1 لجامع 


دا لش 


روان 





زخارف الحراب بمدرسة النصور قلاوون 


Ne, 
Sn 





مثذنة السجد الجامع باشبيلية العروفة بالخیرالدا 


0 
As 1 
0 





زخارف 


محفورة 


ة في ال 


mtl‏ الجا 


1 lu مع‎ 


الئذنة اللوية با 


لسجد ۱ 


que‏ بسنا 


مرا 





5 خانفاہ سرس الجاشنکیر 
التسم الادنی من مدخل ہی 


سا 





واجهة الدخل بمدرسة السلطان حسن 





واحهة اسرد الاقمر من pasii‏ الفاطمي 








واجهة خانفساه بیبرس 


الجاش: 





زخارف الفرنصات ببواطن عقود فاعة العدل بقصر الحمراء 








الز خارف التي تكسو جدران قاعة 





>13 


مسجد 


ومدرسة وضريح 


السلطان قلاوو 


ن في الة 





القطاعات المفرغة الممتدة على طول وا 


جهة مدرسة 


السلطان حسن 


0 
ا 





قبنا مدرسة وضریح Mu‏ وسنجر الجاولی Said‏ التطلاعات AR AN‏ بالوادية 





نافورة الس 


اع بقصر الحمراء 7 


¿ja 


\ 


a 





البوائك الحيطة بيهو السباع نقصر الحمراء 





احدی قمريات قصر الحمراء بفرناطة 





جانب من قصر جنسة العریف بفرناطة 





قمرية تطل على حي البیازین بفرناطة 


محراب 


1 
2 y 


لمم تقب 


الجامع 


4 





خرص 








رف 

خا 531 هر 
a‏ 

£ 

بصحخن مدر 

۱ سة‎ Li) 
لسلطان‎ 

ب 

حسن في القا 
N‏ 





خارف العقود Ad‏ 
بقبة 3 
: الصخرة 


SS 


= 


SSS 








